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مـــــــــديـــنـــــــــة الحـــــصـــــــــوة
)الـنصـر والــسلام( تقع
بـين مـــديـنـــة الفلـــوجـــة
ومـــدينــة )ابــو غـــريب(،
وعـلـــــــــى الـــــــــرغـــم مـــن ان عـــــــــدد
سكانهـا يتجاوز الخمـسين الفاً،
الا انهـا تعاني الاهمـال الشديد
في جميع مـرافق الحيـاة بعد ان

خيم الارهاب عليها!
الانتخابات السابقة

كـتـبـت عـنهـــا ايـــام الانـتخـــابـــات
"شيء يفــوق العقل ذلك الـتيـار
المـتعـــرج مـن الـبــشـــر الـــذي كـــان
يتحــرك بصـمت مهـيب امــامي،
علــى الـطــريـق التــرابـي، ليـتجه
الجميع إلـى صنـاديق الاقـتراع.
مــــديـنـتـي الـفقـيــــرة المـنـــسـيــــة،
انحـني اجلالاً لأهلك الطيبين،
وانـــي آسـف لانـــي لـــم اعـــــــــرفــك
على حقيقتك قبل هذا الوقت.
كـنـت اتــســـاءل عـن الـــذي يـــدفع
كل هــــؤلاء الــــرجــــال والـنـــســــاء
لــيـــتخـــطــــــوا بــــــوابــــــات الخــــــوف
والارهاب؟ مدينتي، كان النظام
الــســـابق قـــد اهــملهـــا إلـــى حـــد
بعيـد، فعـانـت الفقـر مـا عــانت،
اشــــاهـــــد في كل يــــوم، طــــوابـيــــر
الـنــســـاء العـــاملان، وقــد غـطـين
وجـوههـن لكي لا يعـرفهـن احد،
لــــيـــــــــــأتــــي اصـحـــــــــــاب الاراضــــي
المجاورة، وليختاروا ما شاء لهم
الاخــتــيـــــار مـــن تلـك الــنــــســـــوة،
لـــيعـــملــن في جـــمع المحــــــاصـــيل

الزراعية، وبأجور زهيدة جداً!
ثم كــان القــرار الجــائــر بـسـحب
قـطع الاراضـي في الـبـيــوت غـيــر
كــــــاملـــــة الــتــــشــيــيـــــد وتـــــرحـــيل
العــــــوائل الــتــي تــــسـكــنهـــــا إلـــــى
منــاطق )مـسقـط الــرأس(!! ثم
منـح بيــوتهـم تلك إلـــى ضبــاط
المخابرات والحرس الجمهوري!

الصداميون
تحـدث معي عـدد من المــواطنين
الـــذيــن طلـبـــوا مـنـي عـــدم ذكـــر
اســــمــــــــــائـهــــم المــــــــــواطــــن )ك.ع(
صــاحـب محل في ســوق المـــدينــة
قـال:"منـذ سقـوط النظـام ولمدة
عــام لم تحـدث ايــة عمـليـة قـتل
او اغتيـال في مـديـنتنــا المسـالمـة،
لا ننكـر ان الكثير من المواطنين

في ثانوية المدينة
قـال استـاذ عبـد الـرحمن مـديـر
ثـــــانـــــويـــــة الاســــــراء للــبــنــين "لا
يـــوجـــد لـــديـنـــا ملاك تـــدريــسـي
كـــــامل فــــالمــــدرســــة لـيـــس فــيهــــا
مـدرسـة كيـميـاء واكثـر مـا نقلق
عــلــــــــيــه، هــــــــم طــلاب الـــــــــــصــف
الـــســـــادس الـعلـمـي ولا يـــــوجـــــد
ســــــــوى مــــــــدرس واحــــــــد لـلـغــــــــة

الانكليزية فقط!
قـبل ان اخــرج من المــدرســة قــال
لـي بعض الطلاب: "ان الظروف
صعبــة هنـا في مــدينــة الحصـوة
فـالقـراءة والدراسـة هي آخـر ما
نفـكـــــر فــيه والاسـبـــــاب كـثـيـــــرة،
مـنها عدم وجـود ملاك تدريسي
متكـامل، ولأن المنـطقة لا تـخلو
يـــومـــاً مـن قــصف بــــالهـــاونـــات،
وكثيـراً مـا يقـطع الطـريق علـى
المـلاك الـــتـــــــــدريـــــــســـي بـــــــســـبـــب
عـمليــات التـفجيـر الـتي تحـدث
على الطريق السريع او القديم

في )ابو غريب(.
من قصص الارهاب

وصـل عـــــــــــدد الاغــــتــــيـــــــــــالات في
المـدينـة من 50 إلـى 60 شخصـاً.
ربمـــا كـــانـت جـــريمـــة قــطع رأس
رشيد سعد اللامي )28 عاماً في
يـــــــوم 14 / 10 / 2004( مــن اول
الجـــرائـم وابـــشعهـــا، او جـــريمـــة
زرع الغــام في ســاحــة كــرة القــدم
الـتـي ادت إلــى قـتل ثلاثــة اولاد
هم مـؤيد في العـاشرة مـن عمره
واخوه محـمد في الثـالثة عـشرة
وجـــــارهــم حــيـــــدر في الــثـــــالــثـــــة
عـــــــشــــــــــرة. او جــــــــــرائـــم تـــتـعـلـق
بــــالمجلــس الــبلـــدي مـثـل مقــتل
طـالـب الكـرعـاوي في 22 / 11 /
2004 واتـــهــــــــم في قــــــــتـــلـــه رجـــل
يـــدعـــى )ابـــو درع( وهـــو ارهـــابـي
معــروف في المـــدينــة ومـن شيــوخ
عــشـيـــرة معـــروفـــة هـنـــاك. قـتل
ابـنه في المــديـنـــة علــى يــد شــاب
خــطف  الارهـــابـيـــون اخـــاه قـبل

مدة.
وقــــال المــــواطـنــــون "رغــم كل مــــا
تـــراه هنـــا الا ان هنـــالك تفــاؤلاً
بسيطاً وهو ان الانتخابات ربما
تهـدئ الامور وتـدفعها بـالاتجاه

الصحيح.

مـن ثـمـــانـيـــة او سـتـــة اشخـــاص
يمـكن ان تــسيـطــر علــى مــدينــة
مـسالمـة مثـل مديـنتنـا، لان تلك
العـصـــابـــة مـنـظـمـــة ومـــسلحـــة
بشكل جـيد ولـديهم الـعلاسون.
وهـم اذا ارادوا ان ينفــذوا مهمـة
لا يــأخــذون الاسلحــة معهـم بل
يـضعـونهــا عنــد متعـاون مـعهم،
وهــــذا يكـــون قـــريـبـــاً مـن المـــوقع
الـــــــذي يـــــســـتـهـــــــدفـــــــونـه، فـــــــاذا
صــــادفــتهـم قــــوات امـيــــركـيــــة او
عراقيـة فانها لا تعتقلهم لانهم
لا يحملون سلاحاً، الم اقل لك

ان عملهم منظم.
الانسحاب المخيف

قــال لي مــواطن كـبيـر في الــسن
الـــتقــيـــته في احــــــدى العــيـــــادات
الـطـبـيــة: "اذا كــان هـــذا يحــدث
مـع وجــــــــــــود قــــــــــــوات الحــــــــــــرس
الــوطـني والـشــرطــة والــدبــابــات
والهـمرات الامـيركـية فـما بـالك
اذا انـسحب الامـيركـان من هـنا،
ان عصابـات )المجاهـدين( سوف
تفـتـك بـــــالمـــــواطـنـين الابـــــريـــــاء
وتـثيــر الفـتنــة. ان الجمـيع هنـا
يقــولــون لــو ان الــدول تمـنحـهم
منازل لهم في محـافظات اخرى
علـى شرط ان يـسمح لهـم ببيع
منازلـهم. اصبحت فكـرة النزوح
عن المدينة حلـماً يراود الجميع
فـالخـوف والـرعـب همــا التـتمـة

المنطقية. للارهاب!!
المـــواطـن )أ.ح( 32 عـــامــــاً يعـمل

نجاراً قال:
"ان الجـمـيع هـنـــا يعـــرف بعـضه
الـــبـعـــــض الآخــــــــــر. فـهـــنــــــــــالــك
مقــاولــون يعـملــون في مــشــاريع
خاصة داخل معسكرات الجيش
العــــراقـي المـلاصقــــة للـمــــديـنــــة
ولـكن هــؤلاء لا يـتعــرضــون إلــى
الاخـــتــــطـــــــاف او الـقـــتـل لانـهـــم
يعــطــــون حــصــــة مـن المــــال إلــــى
)المجــــاهــــديــن( انفـــسهـم حـتــــى
يـضـمنــوا سكــوتهـم عنـهم. ربمــا
هنـالك صـلة قـرابة! واغـرب من
هـــــــذا هـــــــو ان مـــــســـــــؤولـــين مـــن
الجــمــــــاعــــــات المخــتـلفــــــة ربمــــــا
يـتـــزاورن فـيـمـــا بـيــنهـم بـيـنـمـــا
يقـتـل اشخــــاص ابــــريـــــاء علــــى

الشبهات.

بكل صــراحـــة "العلاســـون ليـس
لـهم عمـر محـدد. ربمـا هـو رجل
كبيــر طفل صغيـر، او ربمـا فتـى
لا يـتجــاوز الـثــالـثــة عــشــرة مـن
العـمر - مـثل ذلك الفتـى الذي

سألني مرة عن عملي!
)العودة المحزنة(

وانــــا في طــــريقـي إلــــى المــــديـنــــة
الـتـي تــركـتهــا مـنــذ عـــدة اشهــر
اخــــذت افـكــــر في هــــذه الـكلـمــــة
التي وجدتهـا في قاموس )لسان
العـــــرب(، علـــس يـعلــــس علـــســــاً
يـعـــنـــي شــــــــرب او اكـل والـعـلــــــس
الاكـل، وعلـــــس مـــــــاعــنــــــــده: اكل
ماعـنده!! غريـبة هذه الـثقافة!.
اكـمل )ص.أ( قــائلاً: ان العلاس
يـــــــؤدي واجــبــــــــاً محـــــــدداً، وهـــــــو
يـــســتعــمل المــــوبــــايـل في مهـنــته
الـســريــة. ففـي مـنـظـمــة ســريــة
ـــــــــــــش الاســلامـــــــي مـــــــثــل الجـــــــي
يقايضون المخـطوف بحفنة من
الـــــــــدولارات امـــــــــا اذا كـــــــــان مـــن
الـــتـــــــوحـــيـــــــد والجـهـــــــادوهـــم في
مـنــطقــة )ابــو غــريـب( فـــان امه
قـــــد دعــت علــيـه لانه لــن يعـــــود
حــيـــــاً ابـــــداً. علــيـك ان تحـــســب
خــطــــوات خــــروجـك مـن بـيـتـك
إلــــى حـين عــــودتـك، كـمــــا يفـعل

الكثيرون هذه الايام.
عصابات منظمة

في المديـنة تحدث المواطن )ز. م(
20 عامـاً قال "هنـالك تفاوت في
درجة الامن في مدينة الحصوة،
فـمـنـــطقـــــة الاربعــــة آلاف اكـثــــر
امــــانــــاً مـن أي مـكــــان آخــــر لان
الــنـــــاس هــنـــــالـك مــتـكــــــاتفـــــون
يحـمـي احـــدهـم الآخـــر، امـــا في
الاولــــــــى فــــــــان اكـــثــــــــر حــــــــوادث
الخــطـف والقــتل تـكـثــــر فــيهــــا،
وجميع اعـمال الخـطف والقتل
تقـيــــد ضــــد مـجهــــول، هــــذا اذا
ذهب الناس إلى مركز الشرطة!
يقـال ان عصابـة تدعي المقـاومة
يكـتبـون اسمــاءهم علـى جـدران
خــان ضــاري هـي المــســؤولــة عـن
عــملــيـــــات الــتـفجــيـــــر، وهــنـــــاك
عـصــابــات اخــرى مـن الـبعـثـيـين
القـدماء مسؤولـون عن عمليات
القتل والخطف. واضاف قائلاً:
لا تتـعجب فــان عصـابـة مـؤلفـة
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اغتيالات هذه الايام
المـواطن )ص. أ. 40 عـامــاً( كنت
اعــرفه منـذ زمـن بعيــد التقـيته
في الــسيــارة فقــال لي "احــذر ان
)العلاس( قــــد يكـــون قــــربك، او
قــــد يــصعــــد معـك في الـــسـيــــارة
العـمــومـيــة، او...! ان الـنــاس في
هـــذه المـــديـنـــةالــصـــامـتـــة بـــدأوا
يـتحــدثــون بلغــة الاشــارات بعــد
ان اخـذت اشبـاح الخــوف تطـارد
الجميع... "نـبهني إلـى الانتـباه
إلـــــى كلامـي، فـلا اتفــــوه بـــشـيء
يتجاوز )الحـدود(. كنت اتساءل
مع نفــسي مــا هي هـذه الحـدود
الـتـي يجـب ان لا اتجـــاوزهـــا....
واذا اثـرت انـتبــاههم فـان اسـمي
سـيـكـــــون في القــــائـمــــة.. واكــمل
المــواطن )ص. ا( وهــو يحـدثـني

الـديـن. قبل ايــام وصلت رسـائل
تهـديـد بــالاسمـاء إلـى اصحـاب
تـسعــة منـازل قــريبــة من جـامع
جديد انشـيء بعد السقوط، ان
الــنـــــــاس هــنـــــــاك خـــــــائـفـــــــون لا
يعــرفــون إلـــى من يـلتـجئــون. لا
شك ان من يـحمي المـدينـة الآن
هي سـريـة من الحـرس الــوطني
امـا رجـال الـشـرطـة فـهم في واد

والمواطنون في واد آخر.

الاغـتيالات بعـد النصف الـثاني
من عام 2004".

لقــد اعــاد الـصـــداميــون وبعـض
المشبـوهين نـشاطهـم في المديـنة،
بعــــد ان وجــــدوا انفـــسهـم غـيــــر
مطـارديـن من ايـة جهـة، فعـادت
نـفس الـوجـوه. هل تصـدق انهم
يجـتــمعــــون هـنــــا اسـبــــوعـيــــاً في
امــاكـن نعـــرفهـــا، بعـضهـم يــأتـي
مــن محــــافــظــــات اخـــــرى، لقــــد
غيـروا من ازيـائهـم وارتدوا جـبة

انشغلوا بموجـة )لفرهود( التي
حـدثت بـشكل غـريب في المـدينـة
وكـان اول )ابطـالهـا( صـداميـون
نعــرفهم بــالاسمـاء، لان مخـازن
الكمـارك العـراقيـة والـكثيـر من
الــشـــركـــات لا تـبعـــد كـثـيـــراً عـن
مــديـنتــا فلا يفـصـلنــا عـنهــا الا
شـارع، ولكـن هؤلاء الـصدامـيون
اخــتفــــــوا بعـــــد ذلـك وتـقلـــصــت
حـركتـهم ثم عـادوا إلــى الظهـور
مــن جـــــديـــــد لــتــبـــــدأ عــملــيـــــات

ماذا يفعل الارهاب بمدينة الحصوة؟

القتل والاختطاف والابتزاز مفردات يومية في حياة الناس
احمد الاخرس

وكلاء يخفون
اسلحة العصابات

قرب اماكن
عملياتهم فلا احد

يعتقلهم

النزوح: حلم يراود
الجميع

مقاولون يعملون
في معسكرات

الجيش يحمون
انفسهم بالإتاوة!

مدرسة ثانوية
لايوجد فيها غير

مدرس اللغة
الانكليزية

المدى وبمـناسـبة يـوم المعـوق العـالمي
زارت جمعيـة المعوقين الـعراقيين في
ذي قــــار والــتقـت هـنــــاك بعــــدد مـن
المعـــوقـين لـيـتحـــدثـــوا عـن طـبـيعـــة
حيــاتهم ومعـانـاتهم واحـتيـاجـاتهم

الخاصة.
ضحايا الحروب

الـسيــد جبـار حـسـن رئيـس جـمعيـة
المعــــوقــين العــــراقـيـين فــــرع ذي قــــار
وصف معــانــاة المعــوقـين العــراقـيين
بـالمؤلمة والكبيرة وبـدأ حديثة قائلا:
يـبـلغ عــــدد المعـــوقـين المـــسـجلـين في
جـمعيـتنـا 3150 معـوقــاً من مـجمل
عدد المعاقين الذين يتجاوز عددهم
اكثر مـن 50 الفا حـسب التقـديرات
غيـر الـرسـميـة وهــذا العـدد يــشمل
المعـوقـين من العـسكـريين والمــدنيين
فكل شريحة مـن هذه الشرائح  لها
معــــانـــــاتهــــا الخــــاصــــة، فـــضحــــايــــا
الحــروب مـن العـــسكــريـين يعــانــون
مـن قلــة الــرواتـب الـتـي تـتــراوح مــا
بين 130 - 160 الف دينـار والتـي ما
عــــادت تــــواكــب ارتفــــاع الاسعــــار ولا
تكفي حـتى لسـد بدل الايجـار، كما
ان عـــدداً كـبـيـــراً مـن المعـــوقـين غـيـــر
مــشـمـــول بـــرعـــايـــة المعـيل حـيـث لا
تشمل هـذه الرعـاية من هم بـدرجة
عجـز 80 % كــذلك يعـانـي المعـوقـون
مـن عـــدم تـــوفـــر المعـيـنـــات الـطـبـيـــة
كـالاطراف الاصطـناعيـة والكراسي
المـــتحــــــركــــــة وكــــــراســي الــتــــــوالــيــت
والعكـازات لا بل انهم يعـانون حـتى
من عــدم تــوفــر الجـــواريب الـطـبيــة
الـتـي تمـنع حـــدوث الـتقـــرحـــات في
الــطــــرف المـبـتــــور. هــــذا بــــالـنـــسـبــــة
للعــسكـــريين امــا بـــالنــسبــة لمعــانــاة
المعـــوقـين المـــدنـيـين فـتـتـمــثل بعـــدم

دائـماً وانـا صغـيرة
احلــم ان اكـــــون في
مـــــوقع حـــــدث مـــــا
اراه عــيـــــــانـــــــاً وأصـف واقـعـه
علـى نحـو مبـاشر كـمراسـلة
صـحفـيــــة في مـكــــان يحــمل
الاثـــــــارة. وفي احـــــــد الايـــــــام
فــاجـــأتنــا طــائــرة امــريـكيــة
بسقـوطها قرب احـد المنازل
المحـيــطـــة بـنـــا. كـــان الــظـن
الاول لـنـــا بـــأن الامــــريكـــان
ــــــــــــأخــــــــــــذون قـــــتـلاهـــــم ســـــي
ــــــــــون، وفي ابـعــــــــــد ــــــــــرحـل وي
الاحـــــــــوال ســــيـفــــتــــــــشـــــــــون
ــــــــــاً عــــن المــــنــــــطـقــــــــــة بـحــــث
الارهــابـيين الــذين تـسـببــوا

في اسقاط الطائرة.
بقايـا ننتظر وصول القوات
الامريكية وبـدأت الطائرات
المــروحيـة تحـوم فــوق سمـاء
المنطقـة، وعلى غيـر المتوقع
راح الارهــــابـيــــون يــطـلقــــون
العـيــــارات الـنــــاريــــة صــــوب
الـــطــــــائــــــرة لـــيجــن جــنــــــون
الامـــــــــــريـــكـــــــــــان، واخـــــــــــذوا
يـــصــــــوبـــــــون علــــــى المــنــــــازل
والـبـيـــوت ونحـن نـنـظــر مـن
النـوافـذ بتـرقب وخـوف من
تـــصـــــاعـــــد الاحـــــداث. ســـــاد
الهـدوء قـليلاً وفجـأة ضـرب
الامـــريكــان صــاروخـــاً علــى
البـيت المجـاور لـبيـتنـا، كـان
اصحــــــاب الــبــيــت عـــــــائلــــــة
سعـيــــدة لـيــــس لهـم يــــد في
الاحــــداث واطفـــال ابـــريـــاء
ــــــــائـــمــــــــون في غــــــــرفـــتـهـــم ن
يحلمون بالراحة والامان.

هـرعنـا كلنـا إلى هـذا البيت
لانقـاذ اهله شيوخـاً ونساءاً
واطـفــــــــالاً ورجــــــــالاً هـــبــــــــوا
لانقاذ الاطفال المحتجزين
في غــرفـتهـم. اطفــال ثلاثــة
بـــنـــتـــــــان وولـــــــد، الــــطـفـلـــــــة
الكـبـيــرة تـبـلغ اربع سـنــوات
والـثانيـة سنتين امـا الطفل
الـصـغيـــر فيـبلـغ من الـعمــر
ستــة اشهـــر لا غيــر. دخـلنــا
كلـنــــا إلــــى الـبـيـت لــنجــــدة
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قــروح والـتهــابــات في ســـاقي، ونـحن
كـمعــوقين نـطـالـب الجهــات المعـنيـة
بـالالتفـات لمعـانـاتنــا ولا سيمـا غيـر
القـادريـن منــا علــى العـمل والــذين
لا يتـمتعـون بـالحقـوق التقـاعـديـة.
واقــتـــــرح طـــــارق شــمــــــول المعـــــاقــين
بـالعلاج المجـاني وتخـصيص امـاكن
ومقــاعـــد في البــاصـــات  كمـــا اقتــرح
تخـصـيـص شـبــاك  لاسـتلام رواتـب
المعـــاقـين في مـــديـــريـــات الــتقـــاعـــد
وذلك مــراعــاة لـظــروفـهم الخــاصــة

وصونا لكرامتهم.
مساعدات ولكن

الــسيـــد عبــاس فــاضل مـطــر الــذي
بتـرت ســاقه بعـد تعــرضه للاصـابـة
بمـرض الـسكـر تحــدث عن معـانـاته

قائلا: 
الخدمـات المقدمـة للمعـاقين قلـيلة
وهي لا تفي بـالغرض، فـانا مـنذ ان
تعـــوقـت عـــام 1999 وحـتـــى الان لـم
احــــصـل الا عـلـــــــى عـكـــــــازة واحـــــــدة
فـالمـستـشفـى الـذي قــام ببتـر سـاقي
لم يـزودنـي حتـى بـطــرف صنــاعي،
وهــذا الطـرف الـذي تـشـاهــده معي
عـــملــتـه علــــــى حــــســــــابــي الخــــــاص
وكـلفـنــي 150 الف ديـنــــار يــــوم كــــان
راتـبي لا يتجاوز الثلاثة الاف دينار
كـمــا انـي لـم احــصل علــى أي شـيء
مـن المــســـاعـــدات الانــســـانـيـــة الـتـي
اســمع عــنهــــا في نـــشــــرات الاخـبــــار،
ونـــــاشـــــد مـــطــــــر الجهــــــات المعــنــيـــــة
بتفـعيل دور مـركـز تـاهـيل المعــوقين
لــيــتــمـكــن مـــن تقــــــديم خــــــدمـــــــاته
لـلمعـوقـين ويخفـف من معـانــاتهم،
كما نـاشد منظمـات المجتمع المدني
والمـنـظـمــات الانــســانـيــة بــالحــرص
علـى تقـديم المـسـاعـدات وتـسلـيمهـا
لمـن يــسـتـحقهـــا محــذرا مـن تــســرب
تلـك المــــســـــاعـــــدات الــــــى جهـــــات لا

علاقة لها بمعاناة المعوقين.
وفي الخــتـــــــام وبعــــــد ان اســتـــمعــنــــــا
لصـرخـة المعـوقين المـدويــة واطلعنـا
علـــى قــســـاوة ظــــروفهـم الــصحـيـــة
والاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة اعتـقد
صـار مـن حق كل مــواطن ان يـسـأل
الجهـات المعـنيـة ويقـول لهــا الا من
مغــيـــث يغــيــث هــــــذه الـــــشـــــــريحــــــة
الاجـتـمــاعـيــة الـتـي ذاقـت الامــريـن
وعــــــانـــت الغــبن والاهــمــــــال وعــــــدم

الاكتراث.؟

الـــوقت الحــاضــر وفي ظل الـظــروف
الامــنــيـــــة الـــصعــبـــــة تــكلـف المعـــــوق
الـذهـاب الــى بغــداد اكثـر مـن ثلاث
مــــرات، وكــــان بــــالامـكـــــان حل هــــذه
المـــشـكلــــة والـتـخفــيف مــن معــــانــــاة
المعــــوقـين بــــانـــشــــاء معـمـل صغـيــــر
لـــصــنـــــاعـــــة الاطـــــراف، فـــمعـــــانـــــاة
المعـــــوقــين في هـــــذا المجـــــال كــبــيـــــرة
يـضــاف لهــا حــرمــانهـم مـن العلاج
المجـــــــانـــي والاســـتـفـــــــادة مـــن دورات
التـاهيل التي يسـتطيع من خلالها
المعـــوق الانـــسجـــام والــتعـــايـــش مع
المجـتمع. والمعـوقـون العـراقيـون هم
بـــــوجه عـــــام مـــظلـــــومـــــون قــيـــــاســـــا
بمـعــــــــوقـــي الــــــــدول المجــــــــاورة فـهـــم
مهـــملــــــون تمــــــامــــــا، ولـــم يحـــظــــــوا
بـــالـــرعـــايــــة اللازمـــة وكـــان الاولـــى
بــــالحكـــومــــة ان تهـتـم بـكل عـــراقـي
عـاجــز عن ممـارســة حيــاته بـصـورة
طبيـعية وان لا تـتركه يكـابد قـساوة

الظروف من دون سند.
وطالـب  عبد الله بانشـاء مستشفى
او مــركـــز صحـي خــاص بـــالمعــوقـين
وانـشــاء مـصـنع للاطـــراف وشمــول
المعـــــوقـين بـــــالـــــرعـــــايـــــة الـــصحـيـــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة كـمـــا اقـتـــرح صـــرف
رواتـب للمعـوقين وتخـصيـص شقق
سـكنيـة لهـم ولاسيمـا ان غــالبيـتهم
لا يمـلكـــون دوراُ سكـنـيـــة كـمـــا شـــدد
علـــــى ضـــــرورة اسـتـكـمـــــال وتـفعــيل
ورشــــات العــمل الخـــاصـــة بـتـــاهــيل

المعوقين التي كانت تعمل  سابقا.
علاج طبي

ووافقه الراي حيدر طارق قائلا : 
ابسط ما يحتاجه المعوق هو توفير
الـــــسـكــن المـلائــم والـعـلاج الــــطــبــي
وتــــوفـيــــر المـــســتلــــزمــــات الــطـبـيــــة
الخــــاصــــة بــــالمعــــوقـين مـن اطــــراف
صناعية وعكازات وكراسي وكل هذه
الاشـيـــاء  غـيـــر مـتـــوفـــرة في الـــوقـت
الحاضـر، فحينما نذهب الى بغداد
للحـصول على طـرف صناعي مثلا
يقــومــون بـتحـــويلـنــا الــى الـبـصــرة
وهـــذا مـــا حـــدث معـي، فـبعـــد عـــدة
مراجعـات  استمـرت لاكثر مـن ستة
اشهـر لـم اتمكن مـن الحصـول علـى
الطــرف المنـاسـب من الـبصـرة  ممـا
دعـــــانــي الـــــى صـــــرف الــنـــظـــــر عــن
الفكرة على الرغم من معاناتي من
الــطــــرف القـــديم الـــذي تــسـبـب في

امــتــيــــــازات  في مجــــــال الــــــرعــــــايــــــة
الــــصـحـــيـــــــة وتـــــــوفـــيـــــــر الاطـــــــراف
الاصـطنــاعيــة وغيـرهــا من الامـور،
فـبغيــة الحصـول علـى الاطـراف في

تخصيـص راتب للمعـوقين وتعقـيد
معـاملـة صـرف الـرواتب المخـصصـة
لهم فقـانـون الـرعـايـة الاجـتمـاعيـة
عـلــــــــى ســـبـــيـل المـــثــــــــال لا يــــــســـمـح
بـــتـخـــــصـــيـــــص راتـــب لـلـــمـــــصـــــــــاب
بـالـتخلف العـقلي والمـشلـول مــا لم
يـتــزوج، وهـنـــا تكـمـن المــشـكلــة فـمـن
يـرضــى بتــزويج ابنـته من المـتخلف
عقليـا وكيـف سيكـون مـصيـر هكـذا
زيجـة، كمـا ان حـرمـان المعـوقين من
الـتعـيـين في الــوظــائـف الحكــومـيــة
عقـــــد المــــشــكلـــــة اكــثـــــر وحـــــال دون
مـسـاعــدتهم، وقـد طـالـبنـا الجهـات
المعــنــيـــــة بـــــاعـــــادة الــنــظـــــر في تلـك
القـوانين وتـوحيـد ملفـات المعـوقين
والتعــامل معـهم وفق درجــة العجـز
لا وفق الحـروب الـتي شـاركــوا فيهـا
فـزيـادة رواتـب المتقـاعـديـن الاخيـرة
مـــثلا: لــم تــــشـــمل ســــــوى معــــــوقــي
القــــادسـيـــــة وام المعــــارك ومــن لهـم
خـدمــة تقل عـن 25 سنــة بيـنمــا لم
تـشـمل مـن له خــدمـــة اكثـــر من 25
سـنــــة، كــــذلـك لـم تـــشـمـل معــــوقـي
حـــــرب تــــشـــــريــن ومعـــــوقــي حـــــروب
كـــردسـتـــان هـــذا نـــاهــيك عـن عـــدم
شمـول معـوقـي انتفـاضـة اذار 1991
وبـشكل كـامل بـاي راتب تقـاعدي او

مساعدة مالية.
اطراف اصطناعية

امـــا عـبـــد الله نجـم عـبــــد الله فقـــد
قال: 

لا تغييـر ملحـوظ في واقع المعـوقين
ولا تحــسـن في ظـــروفهـم الــصحـيـــة
والمعـيشية فاوضـاعهم من سيئ الى
اســوأ، فـهم لـم يحـصلــوا في الـــوقت
الحـاضر حتـى على مـا كانت تـوفره
لهـم هـيـئــــة رعــــايـــــة المعــــوقـين مـن

في يوم المعوق العالمي

المعوقون العراقيون يتحدثون عن مرارة الواقع ويقترحون الحلول
 حسين كريم العامل 

المبتلون بالشلل، المبتورة سيقانهم
واذرعهم، المكفوفون، الصم والبكم،

والمتخلفون عقليا، هذه الشريحة الاجتماعية
من المعوقين التي تستوقفنا ماساتها يوميا هل

فكرنا يوما بمعاناتهم؟ هل شعرنا بهم ونحن نصعد
الباص ونحن نتبضع ونحن نتجول بالطرقات؟ ام اننا

افرادا ومؤسسات تنصلنا من مسؤوليتنا الاجتماعية
وتركنا امر هذه الشريحة التي تشكل نحو 3% من

المجتمع لرحمة القدر.

عــــايـــشــته. احــــاول ان الملـم
افكــاري واقــرأ الاحــداث في
رأسـي. لم اجـد تفـسيـراً لمـا
يحدث. جاء بعض الشباب
ونـقـلــــــــونـــي إلــــــــى المــــــــركــــــــز
الـــــصـحــــي لاخـــــــــذ الـعـلاج
وتـــضــمــيــــــد الجــــــروح. وفي
الــيــــــوم الــثــــــانــي دفـــن اهل
المنطقة ثلاثة عشر شهيداً
جــلــهــــــم مــــــن الاطــفـــــــــــــــال
والـبــاقــون كــانــوا مـصــابـين
بـكسـور وجــروح في مختلف
اجـسـامهـم يتـراوح عـددهم
بـــين الـــثـلاثـــين والاربـعـــين.
كــــانـت هــــذه الـــــواقعــــة قــــد
غــيـــــرت اشــيـــــاء كــثــيـــــرة في
نفـــسـي وعـقلـي. لــم تفـعل
شـيـئـــاً ولــم نكـن ارهـــابـيـين
فـلمــاذا ضـــربنــا؟ كــان هــذا
السـؤال يكرره عقلي مراراً.
ــــــــــــــاراتــهــــــم ايــــــن اســــــتــخــــــب
واجهــزتـهم الــدقـيقـــة؟ اين
الــتكـنلـــوجـيــــا العلـمـيـــة في
تحـــــديـــــد الـــصــــــواب؟ وهل
يذهـب الابرياء هكذا بدون
أي ســبــب او ذنــب جــنــــــوه؟
امـــــــرأة فقـــــــدت اطفـــــــالهــــــا
الـثلاثــة في لحـظــة واحــدة
واخــــــــرى فـقــــــــدت زوجـهــــــــا
لـيـتـــرك لهـــا اربعـــة اطفــال
صغـار تتحمل مسـؤوليتهم
وحـــــــدهـــــــا وغـــيـــــــرهـــم مـــن
الـضحـايـا الابـريـاء الــذين
تـــــــدمـع الـعــيـــــــون وتــنـــــــزف
القلـوب لمرآهـم. ولأني كنت
شـــاهـــدة عـيــــان علـــى هـــذه
الحـــــادثـــــة فقـــــد انــطــبعـت
صورها في ذهنـي واحداثها
تمـر يومـياً امـام عيني غـير
مـصــدقــة لمــا حــدث واســأل
نفـسي يـوميـاً: اين الخلل؟
اين الخطـأ؟ وهل هو خطأ
فعلاً ام هـو حـدث مـقصـود
ســبــبـه بعـــض الارهـــــابــيــين
الـــــــذيــن وضـعـــــــوا الــنـــــــاس
الابــريــاء في فــوهــة المـــدفع
لــيخــــرجــــوا مــنهــــا ســــالمـين

غانمين بالدولارات؟

ـ

ـ

ـ

هـؤلاء الاطفـال ولـكن بعـد
عـشر دقـائق ولسـوء حظـنا
ضـرب الامـريكـان الصـاروخ
الثـاني ليحـطم البيـت إلى
قــــطع مــتــنـــــاثـــــرة ويـــــرمــي
الـبــشــر المجـتـمعـين ككــراتٍ
تقـذف في الهـواء.. الحجـر
والــطــــابــــوق كـــــان كحـبــــات
المطر فوق رؤوسنا. البعض
مـنــــا خــــرج بـــصعــــوبــــة مـن
الانقــاض والـبعـض الآخــر
جـــــاء الــنـــــاس لمـــســـــاعـــــدته
واخــــــــــــــــــراجــه مـــــــن تحـــــــت
الانقــاض ولكـن هنــاك من
الـــــذيــن جــــــاءوا معــنـــــا لــم
يـسعفهم الحـظ في النجـاة

فلاقوا حتفهم.
كـنت واحــدة من الـذيـن لم
يسقـط عليهم الـبيت لأني
كـنـت بعـيــدة بــضعــة امـتــار
عـــنه ولـكــن قـــــــوة العــــصف
دفعــتــنــي إلـــــــى الانقــــــاض
لاصـاب بـرضـوض في رأسي
وجـسمي. نهـضت بصعـوبة
والـــــــتـــــــــــــــــراب يمــلأ رأســـــــي
مـحــــــــاولــــــــة ان اقـف عـلــــــــى
قــــــــدمـــي ولــكـــن لـــم اقــــــــدر
فجلسـت قليلاً ولكن خوفي
مـن ان تـضـــرب كـــرة اخـــرى
دفعـنـي إلــــى تحــمل الالـم.
سـحبـت نفــسي فـوق كـومـة
الاحجـار بصـعوبـة ووصلت
إلــى الـبـيـت المجـــاور لافقــد
جـمـيع طـــاقـتـي واسـتــسلـم
للألـم الـــــذي شل جـــسـمـي
وانـا انظـر إلى هـذا المشـهد
الرهيب. اناس يتصايحون
ويـبكــون وجـثـث مـتـنــاثــرة.
امرأة مـدفونـة إلى وسـطها
في الاحجـار تصـرخ واخـرى
ــــــــدم وجـهـهــــــــا. يـغـــــطـــي ال
الـشبـاب في المـنطقـة جـاءوا
مــــســــــرعــين رغــم خـــطــــــورة
الامـــــــر لاخـــــــراج الــبـــــشـــــــر
المـــــدفـــــونــين في الانقـــــاض.
كـنت مــذهــولــة ومنــدهـشــة
من هـول المـشهـد كـأنـني في
عـالم آخـر لـم يسـبق لي ان
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شاهدة عيان تروي فاجعة 
سببها الامريكان!

الانبار/المدى


